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والهم يغتنم كد ' الجسيم تحافة ويشيب ناصية الصبى ويهرم 

تع أن حَدثنا الحق سيحانه وتعالى عن أهل الإيمان المصطفين 
إلى مقتاراك <الأكقياء: متاكن سمفانةننا يبغارل لفن خذازاف الأغيداء + 
وذكر المقايل يريد المعنى وضوحاً , فى نمه من سمات بجوت 
الفراقي ٠‏ كما فى قوله تعالى :إن الأبرار لفى نعيم 02 وإِنَ الفجار لفى 


جحيم 69 4 [الانقطار] 
وأقوالة مهاف .ا فَلْيَضْحَكُوا قَليلاً ولييَكُوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 
5 4 [التوبة] 


26 كداوا 


اير 0 
ا يا يي م 6سا 00 كل 
بوب يسوج 1 
ىملكَئور © #ه 
اللام فى ف لهم نار جهنم 63© 4 [فاطر] تفيد الملكية والاختصاص » 
كما نقول : فلان له كذا وكذا » فكأنهم يتعلّقون بها . وهى تتعلق بهم 
تعلّق المالك بيالمملوك 2 وشاعة بدخلوتها والعياذ بالله قت ) الخلاص 


منها ولو بالموت ٠‏ على حَد قول الشاعر : 
كفي: يك :داء امرك القر د كاه حيسي الساءا ان يكن الا" 





)١(‏ الصواب : ( والهم يخترم ) كما فى ديوان المتنبى : وهو من قصيدة له من بحر الكامل 
عدد أبياتها 5١‏ بيت . وأشهر أبيات هذه القصيدة هو قوله : 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله ‏ وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
(؟) هذا البيت للمتنيى أيضا وهو مطلع قصيدة له فى ديوانه . وهى من بجر الطويل . عدد 
أبياتها لا بيتا . 


0-7 29-9529240922592949902«1 00020929 
نعم : يتمنّونَ الخلاص ولو بالموت ٠‏ لكن هيهات لهم ذلك » وهذا 
المعنى واضح فى قوله تعالى فى موضع آخر : ١‏ ونادوا يمالك ليقض 
علينا ربك قَال إِنْكُم ماكشون 459 [الزخرف] فالموت ليس عذاباً » بل هو 

بالنسبة لهم راحة من عذاب أشد وأبقى . 

وأذكر أن بعض المستشارين ادعى أن كتاب الله ليس فيه دليل 
على ريم الازافية” المفصنة نيو اقول على لز للتة ممق 1ه كعال: فى الاماة: 
ف فعليهنَ نصف ما علي المحصنات من العذاب 2 4 [النساء] 

على اعتبار أن الرجم لا يتجزأ ليكون فيه نصف رجم » وما دام 
الرجم لا يتجزأ فلا رجم إذن . فرينا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا 
والجمنءث: + علينا إن مهد اول هنا العذات: 4 الهذات: + إنلام حجن 
وإذااما يستعتا: اياك القرام افى :الفوشيوع فيا إلى يشمن , ا 
لنا الصورة وظهر المعني ٠‏ فال يقول فى قصة هدهد سليمان عليه 
السلام «الأعديته عدايا شديدا أو لأذبحنّه 59 69 © [الثمل] إذن. : الموت 
أو الذبح أى القتل ليس عذاباً . والرجم إماتة , والإماتة إنهاء للعذاب . 

والحق نسكانة".وتعالن: بضيق: قال هذا النضن قناء الك ممحانة د 
يجعل لنبيه كه بيانا بهذا النص , وقرق بين حكم تأخذه بالنص , 
وحكم تأخذه بالتطبيق الفعلى من المشرّع يَكةِ ؛ لآن النص يمكن لك 
أن تؤوله » أما التطبيق الفعلى من رسول الله فلا تأويل فيه , وقد 
ثبت أن رسول الله رجم بالفعل . 

ولو “كان الامن يما عد كن الستففان لكانف الأ سنن قضيف 
ما على المحصنات دون أن تذكر العذاب ٠‏ فقوله تعالى : # من العذاب 
(59) ©|النساء] مفتى + الأ من غيرة + فهو نيان الخصف. + تضق العزات: : 
والرجم ليس عذاباً ٠‏ بل إنهاء للعذاب . 





هج جحت جح وه وج وح ووه وو تت رار 

كم يكبن انه عق جنال اهل النار « ولا يخَقّف عنهم من عذابها 
(63 © [فاطر] أى : أنه عذاب ل ل 0 
فى الذدنا كفي مط جتنو العمانباشه' مان مسعتتول و مضنت خا لد 
ا ا رار 
بالألم لكثرة الضرب ؛ لذلك متثل هؤلاء مشفحسوتب بخلدة ال هيم 
جلدات . ثم لا يشعر بعدها بشىء . ويصدق فيه قول الشاعر : 

مَنْ يَهُنْ يَسَهلُ الهََان َيه | ما لجُرْحٍ ميت إيلامٌ ' 

أو قول الآخر : 

ركفت :111 امتاءتتي سما . تكرت النضان على الشا 3 

لذ غذات الدتا اق مكنني و ولوننيقة العادة الرويقة نوهي فقوات 
الإحساس بالعذاب حين يفقد الجلد اتصاله بالمخ . أما عذاب الآخرة فلا 
اخحوت ميم نوها علا لويد «تلذلات وذوق: قسالي تن بفوقية الف د كلما 


ند ارو تراه ع رهس ايان االترلر 


نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوفوا العذاب 3 4 | النساء ] 


اليد لبيك المحتري ارات رمد عرو فته عطلكها , 
لا افتحارٌ إلا لمن لا يُضام مُدرك أو مُحارب لآ ينام 
وق فى بودوافة ميق ربعن االكقيت دن عاقيا هنا : 
)١(‏ هذا البيت قاله عدة شعراء مع اختلاف فى صدره واتحاد العجز : 
- إبراهيم الطباطبائى : فصار إذا أصابته سهام 


- أحمد الغروى : فصرت إذا أصابتنى سهام 
+ المتنيى : فصرت إذا أصابتتى سهام 
- جرمانوس فرحات : فصرت إذا أصابتنى سهام 
- الحفني تناصف ولااقت مكلها الصعدات حدسى 


اللساف إلن :“الف هبذاك لفقم 


ب 
و ل 
ل ١,‏ 


يس سمس جه 2 اعم سل ساح ماع و سرج سق نه 


ريط صطرفرواربآأخيعآ نمل كاه الى 


7 0 ص 27 
سر اام مر 
ا وو 
معنى ( يصطرخون #5 [فاطر] أى : يصرخون ويصيحون 
مشتفيفيق طالفن التهده . والضور اق د اموتتكان, يد مكحتل بقن دده 
اكد أن م اتير 2 الذانيي. كللذ العدساعوة" , 


وهؤلاء يصطرخو نط فيها عن [فاطر] ائ فى النار يقولون فى 
صراخهم ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير الُذى كنا تعمل 0 © [فاطر] أولاً : 
عجيب منهم أن يقولوا الآن ( ربنا ) هذه الكلمة التى أنكروها فى 
الدنيا » وكفروا بها . الآن ينطقونها . لكن بعد فوات أوانها ل أقرو) 
على اتتسييم كان ماهم :فى لديا لد يدن كاله 2 وهنم بحي 1 
تحمى بعليو ل الوم + وكزية .مخ عزانيد ل حكفقه عدي . 

ثم لو أجابهم الله - وهيهات لهم ذلك -- هل سيعملون صالحاً كما 
يقولون ؟ لقد علم الله كذيهم ٠‏ فقال سيحانه 8 ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنّهم لكاذبون 52 4 [الأنعام] 

ادق هنذا هون كلاه .حنية الشاكقة »ولق و سدوا العادوا" نهنا 
كانوا عليه ؛ لذلك يرد الله عليهم ( أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكر. . 
118 فقي عدوا لك لصيس “كن النكدا لبها لكك الا ين 
وللاغتيار لمن أراد أن يتذكر أو يعتير . 

وجاتكم التدي زه 4 رناكيي]! الوسول"الذاى . يت وك بورح ركم من 








7 ار 


ا 111110 ظظ 


عساقينة هلتك رومع الله لع “تعدوووا إلى اللمان هي بو لني كوا عيسو 
أنفسكم إلى أن فات الآوان 

فَدُوقُوا ما للظالمين من نُصير 20) 4 [فاطر] أى : ذوقوا العذاب , 
ومعنى # من نصير 69 [فاطر] أى : معين . والنصير هو الذى يدفع 
عنك بقوة . ويدخل معك المعركة . وفى موضع آخر يقول سيحانه 
8 من ولى ولا نصير 07 7 [الشورى] والولى : هو القريب الذى يدفع عنك 
يمحا بو سكي 1 وكمفين:ى دوق لاف لا ليع بوالى رول لهم تصسين: قن 
ذا" العدوفت 


سر نه أ 


88 إركت آله عدلم ء َي بٍالْسَّموَاتِ والْأرض 
ع ”ىن ارم ء 7 
دعي بدا تِالصُدُور () 4ه 
ختالاث: هده الآنة< كتطليل لما تيليا فالحق .سبيخاته يعلغ. كل 
ما غاب فى السموات وفى الأرض ؛ ويعلم خفقابا الصدور ومكتوناتها 
ونواياها وما يعلق بها . وقد علم سبحانه نوايا أهل النار » وعلم أنهم 
لى يعفرا إلى الدنيا عاذو الها" كانو "هليه سود كهوية أن كوي 
ثم يقول الحق سيحانه : 


ف | دمو يا 0 يكل 


4 اكيت ا‎ ١ 





و و . 
ال ا ا 


آية أخرى اه 2 [البقرة] أى : خليفة لله فى 
أرضه ؟ لذلك وهبنا الله ضفات من. صقياتثة ستحانة + لتماقن يها 
مهمتنا فى الأرض ٠»‏ فإن وجدت فينا قدرة على العمل فهى من قدرة 
الله وإن وجدت فى تصرفاتنا حكمة فهى فيض من حكمة الله » وإن 
وجدت فينا عزة فهى من عزة الله .. الخ . 
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سس 


هذا هو معنى الخلافة ؛ لأن الإنسان حين يتأمل ذاته يجد أن كل 
ما فيه موهوب له من خالقه سبحاته . ليس ذاتياً فيه . 

تشوف د افلقا يكلا #أإنك لمهزة ازاك أن تقوع:.من: مكاتك كمد 
تفسك: كدق فمثك: و3 أن تعرف ماذا حدث فى أعضائك وعضلاتك : 
وكيف صدرت الأوامر لهذه العضلات أن تتحرك . هذه فى الحقيقة 
صفة من صفات الخالق سبحانه وهبك شيئاً منها ٠‏ بدليل أنه سبحانه 
إن سلبك هذه القوة لا تستطيع القيام » وقد سلبها بالفعل من غيرك 
ليبين لك أن قوتك ليست ذاتية فيك , فلا تغتر بها . 

تلحظ مثلاً بعد تطور الصناعة أن العلماء استخدموا حركات البشر 
فى صناعة ( الأوناش والبلدوزرات ) فترى الحركة الواحدة تحتاج إلى 
غدة ضوكات من الآل + وتحقاع إلى أن يضفظ السائق على زر هيز 
لهذه الحركة , أما أنت فلا تحتاج فى حركة أعضائك إلى شىء من هذا . 

فيسجود أن: تزيد, الفعل. تفكلة» وتكفافل: معك اعضاو ك غضملا نك :” 
وتؤدى لك ما تريد منها دون أن تشعر أنت يشىء »2 فإذا كنت أنت 
وأنت مخلوق لله تعالى حين تريد شيئا تفعله دون أن تأمر عضو من 
أغضاكك :ولا غضله من عغضلات. .حسمكه + فما مالك" بالخالق سستحهاتة؟ 

أتذكر أنه سبحانه يقول للشىء كن فيكون ؟ 9 إِنّما أمره إذا أراد شيئًا 
أن يقول له كن فيكون 65 4 5 





حصمبحه وحوح هص وحص حص وت و2 ا 

أنت حينما تريد حركة لا تأمر شيئاً من أعضائك . لأنك لا تعرف 
أنّها تأمر . فالأعضاء والعضلات والأعصاب أشياء متداخلة , 
لاسو انق اكور وات التدكوف نمدم اميرك اذل سيراه 
الخالق متيحافة: علن صنورة تتفحل: لك اعشباوك كوه إراوطة + أما 
الخالق سيحاتة قيامن الآأشياء وبقول لها : كن . لأنه سيحانه يعلم 
الآلة التى تتحرك . 

وأنفنا: الخالق سسحافة له يفوك للك هرا على هوا يهف ]فيا ذللها 
لك وطوّعها لإرادتك ؛ لأنك لا تضمن إن أمرتها أن تطيعك وتستجيب 
لك + أما الخالق, مسشحاتة قإن: آفن 'الأشياء أطاعنته + يذليل أن الإنسان 
حين يُسلّبٍ القدرة على الحركة ٠‏ أى حين يصيبه هذا المرض والعياذ 
بالله يريد أن يحرك أصبعا من أصابعه فلا يستطيع . 

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يستدعى الخليفة إلى الوجود خلق 
له قبل أن يخلقه » وضمن له قُوتّه ومقومات حياته وضرورياتها إلى 
قيام الساعة ., ثم ترك للعقول أن تعمل . وأن تستنبط من 
الضروريات ما يترف الحياة ويثريها . 

إذن : أنت أبها الخليفة لله فى الأرض ليس لك إلا أن تستقيل أمر 
الله فى ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) بالطاعة والانقياد 2. فإن 
كفرت بعد ذلك «إفمن كفر فعليه كفره 69 4 [فاطر] كفرت يعنى لم تُطع 
افعل ولا تفعل , والكفر يعنى الستر . وكفر بالله يعنى : ستره ٠‏ كأآن 
الله كان .ظاهرا + فستره الكافر. يكفره ؛ لذلك قلنا + إن: الكفن اول ذليل 
فلن الأنماق + افلوالا وحون :اله نهنا كان الكسن. . 

كفنا 51 متاك عفرا ناته الذس :استشكلفك »متاك كفن .مما استكلنت 
فيه , كُفْر بالنعمة بِأنْ تنسى واهبها لك والمنعم عليك بها » ومن كفر 





.2 1-«22492959524 2202202029 ص بجمصبصمحه 
التعمة إن اتكبئل عق اسقنياط ا والستفر اهيا فن ناطن ارقن + 
وتتركها مطمورة لا ينتفع الناس بها . ومن كفر النعمة أيضا ألا 
تق يدو ال افيا سيوان قنديها عن متتتهقيا المدهاع إلدنا . 

وما يعانيه العالم الأن من أزمات فى القوت ومجاعات ما هو إلا 
نتيجة طبيعية لكفر النعمة . إما بالتكاسل والقعود عن استنباطها , 
وإما نستنيطها لكن تشح بها نفوسنا وتبخل . يدليل أننا عشنا فترة 
لؤيلة فى الوادى الفضدق .وام تجاول اليبانا كيزاك: الحسهواة. : 
فلما تنبهنا إلى ضرورة غزو الصحراء وتعميرها أصاينا هوس 
الاستنياظا . اقورعنا الدرمي ونم تزرع المسوووهات., تكد السو غندنا 
مليثا باليرتقال والموز والعنب والكنتالوب والفراولة .. الخ ونحن 
( نشحت ) رغيف العيش . ونستجدى غيرنا ضروريات حياتنا . 

إذن::* الحزاء هنا عق يكتين الخمل فمن كفر فعليه كفره 9 > [فاطر] 
ره ع يه ف ار ا ا ا ا 
الآخرة برؤالدي كنس بالمعيعة له هرازو و ويجر اوه آر عوك ضوها ا 
طال الكووة ماروا اذل لعتهره» قاز بيلق ارا بو ناوسا ع بول بوت ددية 
ولا عفدي 

ورحم الله أجدادنا الذين قالوا : ( اللى لقمته من فاسه كلمته من راسه ) . 

ثم يقول سبحانه مبِيّنا عاقبة الكفر ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم إل مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إل خسار 9 44 [فاطر قر ]انهف + الكدق :دز 
صاحبه مقت وكراهية من الله عز وجل ؛ لأنك كفرت بِمَنْ ؟ كفرت بالل 
ربك وخالقك ورازقك وواهبك النَعم وكل كفر بشىء من هذا 
يستوجب لك كراهية وبغضا من الله » وهذا البغض يزيد بالاستمرار 
فى الكفر والتصميم عليه . ثم بعد هذا كله يزيد الكفر صاحيه 
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صبخحح صصح ,وحح وحص وحص حت هه 

خسارا 4)9 [فاضص] وأ خسارة بعد الكفر بالل . الخسارة هنا 

كمزة + الأخيا لاك ,وخسراة لخيرى الذنيا بوالآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
2 را 00 سس سح لور سل 
0 ا لين تدعون من 


3-414 0 ا ا 


دو نآلا نما يلض مدنا التبرف 


سل 


م انهه كنبا فهم عل بدت 0 رمه 
فوط د احا ار م 
بعضهم بعصا إلاعرونا ) © 
الخطاب فى ( قل ) لسيدنا رسول الله كله ( أرأيتم شركاءكم الّذين 
تدعون من دون اللّه 52 © [فاطر] يعنى أخبرونى عنهم . وليست مجرد 
استفهام عن الرؤية كما لو قَلْتَ لك : أرأيت فلانا أمس ؟ تقول : نعم 
أو ”آنا فنا فالمراك الأخيار حن التعال. وطلب هتوم هم أن انخيووا 
عن حال شركائهم الذين عبدوهم من دون الله » وجعلهم هم أنفسهم 
حكماً فى هذه المسألة . 
( أرونى مَاذَا حَلقوا من الأرض 63 4 [فاطر] يعنى : أخبرونى إن كانوا 
هم انفردوا بالخَلق ل أم لَّهُمْ شرك فى السَّمَموَات 60 4 [فاطر] يعنى 
شاركونى الخَلّق وكانت أيديهم بيدى يخلقون معن 9 أم أتيناهم 2 
علئ بين نه 50) 4 [فاطر] كتاباً يبيح لهم الشرك ٠‏ ويكون حجة لهم فى 
فر كين 
والحق سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر , 
فيقول سبحانه : لاما أَشْهدتُهِم خَلْقَ السّموات والأرض ولا خَلّقَ أنفسهم وما 
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فالحق سبدانه لا ينفى مشاركتهم له سبحانه فى الخلق فحسب , 
إنما ينفى مجرد مشاهدتهم لهذه المسألة . فليس لهم علّم بالخَلق 
ولا صلة لهم به » ولا يستطيعون أن يخبروا كيف خُلقت السموات 
والأرض ٠‏ ولا كيف خُلقوا هم أنفسهم . ْ 

ثم يقول سبحانه ا بل 60 4 © [فاطر] وهئ. إضسراب: عن: الكلام 
السابق ٠‏ وإثبات للحكم بعدها ١‏ إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا 
089 زفاش]وإن نهنا ممسشف .فنا النتافية » يعنى : ما يعد الظالمون 
كوم عسطنا اوراصو الدوون هو الكذا د الذي لني الفناظق 
ثوب الحق لبجذب: الفاين. إليه: ,“وي كرف لهم ليغر هم يه , 

ومن ذلك قول الله تعالى ٠‏ « يلأيها الإنسان ما غرَّك ب بربك الكريم 0 4 
[الانفطار] يعنى : ما أغراك بمعصيته ؟ وما شجعك على عصيان 
أوامره ؟ وكأن الحق سبحانه يعلّمنا الرد بقوله تعالى ( الكريم ) 
فالد عر نا بوانت كوف شط : 

فالمعنى : بل كل هذا باطل . فشركاؤهم ما خلقوا شيئا , 
وما شاركوا فى خَلّق شىء , ولا آتيناهم كتاباً يكون حُجَّة لهم . كل 
هذا خداع منهم وزخرفة , والحقيقة أنهم يَعْرٌ بعضهم بعضا , ويخدع 
بعضهم بعضا بهذه الأباطيل . 


لس يكرا ارج عو صا سمس 
إِنأ مولفه سمو 
57 00 عاع بر اسه ب نل ...يو عناص ل ع بزيه ج 
والارض أن ملا وليقرا تاإنا من حدم لععال 5 


إِنَه. يم عورا 4ه 
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تخو.ه' اللا ةوهق الذادميفيتك |السمير اك تفع على لاض 
وله التسمواف والأوض أن قزولا يعني + تتهرك من اساكدينا : 
وتسقط وتتهدم , ولو تركها الشالق. سحهاتنة هيا اسطام لكيه إن 
دمتنية ينا : من بعده 590) 4# [فاطر] أى : سواه . وهذه المسألة لله 
ا ل ل 0 
أحد 0 4 [الإخلاص] 

والحق سبحانه يمسك السموات والأرض أن تزولا » لأآنه سبحانه 
خلق السموات بغير عَمَّد » وبغير دعائم تحملها «خلق السّمدوات بغير 
عمد ترونها 00 4 [لقمان] 

وأرنى غير الله يستطيع أن يرفع هذه القبة الزرقاء هكذا بغير 
عمد . إن قصارى ما وصل إليه التقدم البشرى بناء كوبرى مثلاً يمتد 
لعدة مترات بدون دعائم فى وسطه . مع أنهم يستعيضون عن ذلك 
بدعائم أقوى فى أطرافه , بحيث تحمل الوسط وتشده ويسمونها 
الكبارى المعلّقة » فأين هذا من رفع السماء ؟ والسماء ء كما قلنا : هى 
كن بهن" علا اندج قال معميكك اماد ايها ندرا مق عدوي راقمان وكرا عب 
ومجرات . ويمسك الأرض أن تميد بأهلها » وأن تضطرب بهم 

ولما تكلم العلماء فى هذه المسألة قالوا : إنها الجاذبية التى 
سه الأشياء + الكن: إن كانت الخادمينة للأرقن.» فلماذا لم تمدن 
التخروم متلة دوهي بين السدماء والاوكن : 

إذق:: المسسالة قدرة الهبية ..ونظام. للكون. محكم + :يصعل. لكل 
مخلوق فى السموات والأرض ما يحفظ توازنه ويمسكه أن يقع . 

و( إن ) فى قوله تعالى : ظ ولكن زالتا إن أصكهما 69 4 [فاطر] يعنى 
ما يمسكهما » فهى بمعنى أداة النفى كما فى قوله تعالى إن 
أمهاتهم إل اللآثى ولدنهم 9ه 4 [المجادلة] 


1 


ممق 2 


١١١١ :5‏ 
- الآية بقوله 0 ْ واوا مي جيه أن 
أمساك السموات والأرض وهشى مسألة كونية 0 


قالوا : لأن هذه المسألة يكثر حولها الجدال 2 وكثيراً ما يتعدى 
الإنسان حددوه فيها . فيسأل عما لا ينبغى له الخوض فيه » وعن 
كيفية إمساك السموات والأرض . وهو يمشى فى أنحاء اللأآرض ٠‏ 
ويركب الطائرة فى جو السماء . فلا يرى شيئاً . ولا يرى أعمدة . 

وهذه مسألة لا دخل لنا فيها . ويكفى أن الخالق عز وجل أخيرنا 
عنها يقوله ٠‏ لإخلق السّملوات بغير عمد ترونها 53 4 [لقمان] أى : 
لا يوجد لها عمد بالفعل , أى لها عمد , لكن لا ترونها ويصح 
السعقان» :هلين أن “نكف عند :فيد التكد .. 

فالحق سيحانه حليم لا يعاقب المتجرئين عليه . الخائضين فى 
حقه .ء بل إن المنكرين لوجوده سيحانه لا يعاجلهم يالعقوية , 
ولولا حلمه تعالى كان ( دربكها ) على رؤوسهم . 

وقشيورك فى الحديث القنوسى: ««قتالث: الأرضن:+ يا وب اكذن لى أن 
مسقو واين آنه ح الك ملسم عدن ف ووه اتكراني. وعالتت الستماء ونا رين 
الاق الى ان اسقط كينت على اين انيد اقب اقم خب موت سكل 
للم را اليا المصط اي ا الاجر مس لح 
ومنع شكرك . وقالت اليحار : يا رب ب ائذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طعم 
7 . فقال تعالى : دعونى وخلقى 5 
اوكوتفوهم + إن كايو" الى انا خومييه وان الى نتويواا ناكا كيدي ا 





)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (55/5) من قول بعض السلف ولفظه : ٠‏ ما من عبد 
يعصى إلا استآذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن سقط 
عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُقَا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه . 
ولق ختفضاة: لرمخدقمان والكلة حدروية إلى :قا عقر الى _ولتكلة- تقول :سنالها قا نولة له ييا كا 
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صصص وملححصحوحص حص ووح 52-2905225 11> 


إذن : لولا حلم الله علينا ومغفرته لذنوبنا ما أمسك السموات 
والأرض ٠‏ ولتهدم هذا الكون على من فيه . 


م 0 اساسا حي 


قوله تعالى ا [فاطر] ]2 4 <احكهذوا: : فى القسم 
والحلف بأغلظ الآيمان «[لثن جاءهم تذير 4069 [فاطر] رسول ‏ أيكونن 
أهدئ (65) 4 [فاطر] أشد هدابه 9 من إحدى الأَمُم (63) © [فاطر] أى : أفدق 
من الأمم السايقة يعنى : سيكونون فى المقدمة . 

والحق سبحانه يُوضح لنا هذا المعنى فى موضع آخر , فيقول 
يفاد . ! وإن كَانوا ليقُولُونَ 057 لو أن عندنا ذكرا مَن الأولين (072 لكنا عباد 
الله المخلصين (2)535 4 [الصافات] 


وهذا كله قولهم بأفواههم . ويعلم الله أنهم كاذبون , لكنه سبحانه 
يُرَحْى لهم العنان . ولا يكشف هذا الكذب فيقول لهم : دعكم من 
الأوّلين » وها هو الذكر الذى طلبتم وقلتم إنكم ستكونون به أهدى 
الناس , والمراد هنا رسالة محمد كله . 

« فلمّا جاءهم تذير ما زادهم إلا نفورا 69 4# [فاطر] يعنى : إعراضا 
وتماعد) عن الحق وعن الهداية . لماذا ؟ لأن الذكر الذى جاءهم جاء 
على قد متكفة. ».ولق بحا على هد .ول عظليم كما يقواوق لعدلوة : 
«( وقَانُوا لولا وَل هدذا الْقَرآن على رجل مَن القريتين عظيم 67 4[الزخرف] فيرد 
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51 :9609091٠02095022ه‏ وح مص حممه 
الله عليهم : # أهم يقسمون رحمت حمت ربك نحن قسمنا بينهم مُعيِتْسَهم فى الْحَيَاة 
الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات 69 4 [الزخرف] 
ومتسو ل الله كما يحبون # الله أعلم حيث يجعل رسالته 059 )4 [الأنعام] 
كيف والله قد قسم بينهم أبسط أمور حياتهم فى الدنيا » فجعل 
هذا غنياً . وهذا فقيراً . وهذا قوياً . وهذا ضعيفا . 
لكن هذا القول منهم دليل على أن القرآن عندهم لا غيار عليه , 
وأفيع 9 كديووبية هم أخيه تالو ليقه انه يدوب انه كيان راق 
شعر . ومع هذا يعترفون بأن القرآن لا غبار عليه ٠‏ لكن آفته أنه نزل 
على محمد بالذات . 


ثم يبين الحق سبحانه علّة نفورهم ٠‏ فيقول : 


8# اسجَكارًا فى د كراسي ايحي لمر 
ألسَّمَم!! َابأهله فهر َهَلْسظرُو إلا سنت لْأولِينَ فلن جد 
1 200111111 
نعم . استكبروا على الحق , فلم يقبلوه . لماذا ؟ لأن هذا الحق 
جاء لينزلهم من عالى السيادة إلى العبودية المقترحة المستطرقة بين 


كل الخلى. وهم النبوا السناوة وف علديم «المساواقاى زات كوتو 


كأن الحق سبحانه يرد عليهم : يا من تستكبرون عن قبول 
الحق بما لكم من السيادة , أمّا كان يليق بكم أن ( تخزوا ) على 





سب 
220 
حصمحح وحص صوحو:وو 21011259955 
عرضكم ؛ :وتسالوا انفسكم: هن آين لكم هذه التكيادة ؟ 

نابل عالق اله «قعالى.مكن اسوفة من هيم الكفية: فى جنادة 
الفيل ٠‏ وانضرف الناس إلى كعية أخرى فى صتعاء ٠‏ أكانت لكم 
مان 4 الاقف لك نواة" إى تكى عيض الفان. 5 إنات ف كان عليكم ال 
تُعملوا عقولكم . وأن تتأملوا هذه المهابة من أين ٠‏ وهذه الأرزاق التى 
تساق إليكم من أين ؟ لقد كنتم تحرمون على الناس أن يطوفوا بالبيت 
إلا وهم عرايا ليشتروا منكم الثياب . 

واقرأوا قول الله : 8 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (7) ألم يجعل 
كيدهم فى تضليل (5) وأرسل عليهم طيرا أبابيل (7) ترميهم بحجارة من سجيل 
رك فجعلهم كعصف مأكول () 4# [الفيل] 
السورة بعدها د لإراوف أر دج ييا رلا الا الس نا و 
بالحفو و ا سير برراس را بترا [قريش] 
واستيقاء سنادتها « وتوقدير القوت والآمن لها 1 لكنهم مع هذا كله 
استكبروا على منهجى وصادموا رسولى ٠‏ وعاندوه وكادوا له . 

ف( استكبارا فى الأرض ومكر السجىء 659 »4 [فاطر]أى : برسول الله , 
كن آمن معه ليردوهم عن دينهم » ولو علموا حيثية استكبيارهم 
لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان بِمَن جعلهم كبراء . 

ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : 9 ولا يحيق المكر السَيىء إلا 
بأهله2) #[فاطر] فقد مكروا برسول الله وكادوا له » وتآمروا عليه , 
وآذوا المؤمنين به وعذّبوهم . لكن جعل الله كيدهم فى نحورهم , كما 





7 0 
516017111010101 
قال سبحانه فى موضع آخر : # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليغبتوك 60 4 
[الأنفال] أى : يسجنوك # أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خير 
الماكرين 00 4 [الأنفال] 

لقد احتالوا للقضاء على دعوة الإسلام بكل ألوان الاحتيال » فلم 
من بينهم وهم نيام ٠‏ وهى يحثو التراب على رؤوسهم . ثم لما يئسوا 
من القضاء عليه بالحيلة لجكوا إلى الجن , واستعانوا بهم ليسحروا 
رسول الله , لكن نجاه الله منهم , كن يكار لوااكدس السد فى فاب فل 
وكأن الله تعالى يقول لهم : وفروا جهودكم , فلن تُطفكوا نور الله 
ولن تصدوا محمداً عن دعوته . لا بالاستهزاء والسخرية . ولا بالإيذاء 
والمكر والتبييت 2 ولا حتى بالسحر . 
: معنى : فإ ولا يحيق المكر السَيىء إلا بأهله 0 © [فاطر] يعنى : ينزل 
مهم قو و ال اك 
ةا والعادة. المتبيعة والموجودة ؛ قهل وجندرا " اف 
كنا قال سححانة : 0 جندنا د دنا الم 
تحريلاً 2 4 [فاطر] لمانا ل ا 5 تتحوّل ؟ لآن اله تعالى 
أولآ لسن عنوه يداك وسسئ: البداء أن تفعل يقني :ثم معن لك أن :كفعن 





2 
بلصحح لصحو هوه 6115155520055 
أخنهةهلة +1 امهيا لأنه سبحانه إله واحد . لا ثانى له . ولا شريك 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ار 


سس و و مس صخر صللا هه 
وار سيروأفى| لض مراك علهبه به الذينمن 
0 7 ص يو رجه 2 


تلح كنا سدس فوم 900000 
ف 03100 5 


حي عنة ١_1“‏ .بيه 


اث خم 0 لعن 


استفهام يفيد التعجب كدي وب و 6 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 6 [فاطر] أى من المكديين 


الذين أخذهم الله وكانوا أَشْدٌ منهم قو 2 4 ا 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : وَإنّكُم لتمرون عليَهم مصبحين 
050 وبالليل أفلا تعقلون 050 © [الصافان ت] 


نعم » كانوا فى حركة حياتهم وفى أسقارهم 0 على قرى 
عاد وثمود 2 وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم 
يعاق ميع .فق الدمتان والتشيواب شه ان كذيوا بوسلهم + وكانوا 
امتيماب كشعازات :همان وقصيون 9 متيل لمان: 

كما قال سبحانه : 8 ألم تر كيف فعل ربك بعاد (5) إِرم ذات العماد () 
الى لم يخلق مثلها فى البلاد (2) 2) ونمود الّدين جابوا الصّخر بالواد (2) وفرعون ذى 
لأَوْتَاد 0 اين طَفُوا فى البلاد 09 فَأَكْتَرُوا فيها الْمساد 09 فصب عليهم ربك 
سوط عذاب 05 إِنَ ربك لبالمرصاد 62 4 [الفجر] 
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:220299212 مقعحبمبحهحصيهحهه 
والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التى جابت سمعكها الآفاق 
لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار . 
ولنا ملحظ فى قوله سبحانه : ## أو لم يسيروا فى الأرض (55) © [فاطر] 
الآرض ؛ لأننا نسير عليها لا فيها . إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها 
أيام » وتصبر أكثر متها على الطعام . لكنك لا تصير على الهواء إلا 
يمقدان شهديق أو زقين + لى حنى .عتكه لفارقت الحياة . 
وعرفنا أن هواء الآرض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها 
إذن : نحن بهذا المعنى لا نسير على الأرض ٠‏ إنما نسير فيها . حتى 
وليتأكد لك أن الهواء سيد الأقوات .2 إجر هذه التجرية , خل 
إصيصا أو برميلاً مثلاً وضّع فيه تربة زراعية يوزن معين , 
وازرع فيه شجرة مثمرة كالموز مثلاً . وبعد فترة زن الثمار التى 
أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة » وسوف تجد أن التربة 
تتهيت يكوا نكتفسة بالفنافة انا شيينة” الكيسببة :و التمية افيه 
الوصو ا : 
فكان المواة فو الميكتدن: الأبعلاسى 'للشباف + للك تقو ل كاله 
الآأصل. فى القنوت .. علئن: ختلاف.منا كنا نعتقتدة مق أن 'الشرية فى 





سبحانه : ولو أنه أَقَامُوا''' التَّوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رَيَهِم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أَرجلهم 053 4 [المائدة] فذكر الفوقية قبل التحتية . 

لمق يانه وانسالن فى هذه الأنة ارال بسمير وا فى الأرضن 
فينظروا.. #62 [فاطر] يريد من الكفار أن ينظروا إلى مواقع الحياة » لا 
إلى كلامنا . ولا إلى كلامهم . بل واقع الحياة المشَاهد , فقال ط أو 
لم يمسيروا 65 © [فاطر] لأنهم ساروا بالقعل ؛ لذلك لا يأمرهم هنأ 
بالسير . بل يقرر واقعاً حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى 
الصيف إلى الشمال ٠‏ وفى الشتاء إلى الجنوب . 

وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار من سبقهم ٠‏ فهل رأوا فى 
السابقين رسولا هزم من المكذبين به ؟ لقد هزم الله المكذيين 
والكافرين +.وكتكي النصين المؤقين الضصادقنين »«وهؤلاء الذين: اخذهم 
الله كانوا أشدَّ منهم قوةٌ » لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا 
تفعل أمام قوة الله . فلا تنظر إلى قوة الرسول , لكن انظر إلى قوة 


من أرسله . ومن تكفل بحفظه ونصرته . 


إذن : هذه معركة ليست بين خَلّق وحَلّق » إنما بين خَلّق معاندين 
للخالق سبحاته . فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ينقى الحق سبحانه أن 





ل بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه 
يتناقض مع نفسه »ء فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكقر . ومن جهه 
أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإنجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم 
يتجاهلون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ؛ 
والإسلام يعترف بالأديان قبله » فهناك تواصل ٠‏ فلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل 
ويتجاهلون أن الله أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على 
ما فيها . فلو أقاموا التوراة التى نزلت على موسى , والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما 
اخترعوه هم وأضافوه لأدى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم من القرآن . فإن كتبهم 
ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة . 


2 
هت صوص ص وحص وحص محصح محصحصبحه 
يكونوا معجزين ٠‏ وينفى أن يكونوا معاجزين ٠‏ وقرق بين الاثنين 
معدن إن اعصؤه .ولق موة يفص * أت يما يعهزة 2 إنها معباتفن فدها 
مشاركة ووقاطةاء كان" الاعهار كان سينيها حال :نوفنه اكد ورد . 

فكأن الحق سبحانه يملى لهم ويمهلهم . فيجعل لهم الغلّبة فى 
بعض الجولات ليستنفد كل أنواع الحيل » ويستنفد كل قُواهم . إذن : 
مهما كانت قوتكم . ومهما استعنثم وتقويتم بحضارات أخرى فلن 
تعخووا انق : الأن للع كعات لا هزه سي 0 ولوس اله د تسيا 
فسويك اق مقابل. يشبا سكم + فهنق إله« والح بمساعس: المي ومدين :نه 
ادوس ور عد جامد لكان الجن سهان ايقن لد ير 
قبلكم . وكانوا أشد منكم قوةٌ . والذى يقدر على الأشدٌ أقدر من باب 
أولى هانى «الأقعف. 

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمرا واقعيا من الممكن 
أن كات لتقي كسورة الكينى < اتعشيولن ‏ القد ساروا فى ارين 
ورأوا كذا وكذا .“لكن غدل غن. الخين :هنا إلى الاسفهام + يعتى 
اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؟ 

والحق سبحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهو واثق أنهم سيقولون 
سردا #نوفةا ركه الكلاع + لاه إقران سن المشاطن تشعيةه + كن 
الاستديام جالنقن افو فى تدر المطاطي .ين الاسسعدباء جالاشات: . 

ومسألة السير فى الأرض أخذت حظا واسعاً من القرآن الكريم ؛ 
لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية ٠‏ وأن 
يتأملوا فى الكون ليقفوا على أسراره . وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك 
مامتونا 'الحق سسيهاتةه مرة بقوله : طقل سيروا فى الأرض فَانظرَوا 
63 #[النمل] ومرة :قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 09 #4 [الأنعام] 








درس" 
فما الفرق بين التعبيرين ؟ 
للاستثمار . فقوله تعالى : #فانظروا (53)*© [النمل] للسير المراد منه 
الاعتبار والتأمل فى آيات الله » وفى هندسة الكون العجيية التى تدلنا 
على قدرة الخالق سيحاته . 
أما قوله ثم انظروا 409 [الأنمام] فهى للسير الذى يراد منه 
العمل: والاشتتثنان :وطلب .الرؤق © فكتئ إن سرت فى أتحاء الأرض 
علدا الوق والئلا سستتهان ل كد توا #تقذر هن الامتباق يضف المامل. ء 
ولا كخرى :تبتك م الحطن أقتى ‏ الأجاك بوفن :ملك الله الوالسخ + خاضة 
إذا اختلفت البيكات . 
فالبيئتة الصحراوية البدوية كيادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد 
ترى فيها أثرأ للون الأخضر ,» وفى إندونيسيا مثلاً ذهينا إلى أماكن 
تكعنيوها الخطهوة ‏ مكيف ل موق دقعة من الأرحن حال عن الكدات + 
وفى كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يميزها عن الأخرى ؛ لذلك 
أكثر ) . 
الأرض إِنْه كان عليما قديرا 2) 4 [فاطر] 
نوق أن ككامها”قى شق شمف هلان هنا 0 تن أن .شين الى 
السموات أو فى الأرض 00 الحق سيحانه , إنما تنفى محجرد أن 
يكون هذا أو يتصور . فهذا أمر لا يتصور ولا يكون أصلاً . 


وقوله : # من شىء 63 © [فاطر] من هنا تنص على العموم يعنى : 


